
 أكاكالــي (تركيــا) – تجمعت مجموعة 
مـــن الســـكان المحليين على حافـــة مدينة 
أكاكالـــي التركية في إحـــدى الليالي هذا 
الأســـبوع على بعد حوالي مئـــة متر من 
الحدود مع ســـوريا لترى مـــا كان يحدث 

على الجانب الآخر من السياج.
 وقال أحد الرجـــال الذين دخلوا إلى 
مدينة تل أبيض الســـورية جنوب الخط 
الفاصل المحصن ”يقولون إن الأميركيين 
رحلـــوا“. ووقفت مركبة عســـكرية تركية 
مدرعـــة بجانب برج مراقبـــة على مقربة. 

وعلى بعد حوالي 20 كيلومتراً إلى الشرق 
من أكاكالي، نشرت القوات التركية مدافع 
الهاوتـــزر والدبابـــات فـــي حقـــل القطن 
علـــى الحدود، ثم قام أحـــد الجنود بطرد 

المراسلين الصحافيين بعيدا عن الموقع.
تقـــع أكاكالي، المدينـــة التي يبلغ عدد 
ســـكانها 50 ألـــف نســـمة وتضاعف عدد 
ســـكانها مع وصول اللاجئين السوريين 
مركـــز  فـــي  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
الاستعدادات العســـكرية للتوغل المتوقع 

من تركيا في شمال شرق سوريا.
 وأعطى القـــرار المفاجئ الذي اتخذه 
الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، يوم 6 
أكتوبر الجاري بسحب القوات الأميركية 
من المنطقة المحتملـــة للتدخل التركي في 

شـــمال شرق ســـوريا، دافعاً أقوى لأنقرة 
لتنفيذ خططها.

 وفي أكاكالي، ســـيّر الجنود الأتراك 
المدججين بالســـلاح دوريات في الشريط 
الحافلات  أحضـــرت  بينمـــا  الحـــدودي، 
قوات إضافية إلـــى المدينة. وحتى عندما 
جرت الاســـتعدادات العســـكرية على قدم 
وســـاق، اســـتمرت الحيـــاة اليومية في 
أكاكالي حيث ذهب الأطفال إلى المدرسة، 
بينما كان المزارعون في الحقول المحيطة 

بالمدينة يحصدون القطن والفلفل.
وقـــال رئيـــس دائرة الاتصـــالات في 
مكتـــب الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان، فخرالديـــن ألتون، فـــي مقال 
نشر بصحيفة واشنطن بوست الأميركية 

الثلاثـــاء 8 أكتوبـــر، إن القـــوات التركية 
ســـتعبر رفقـــة الجيـــش الســـوري الحر 
المتمرد، الحدود الســـورية ”قريبًا“. وفي 
اليـــوم التالي أنكر مكتـــب ألتون احتمال 

بدأ أي هجوم.
وذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن الآلاف 
مـــن القوات التركيـــة وحوالي 14 ألفاً من 
المتمرديـــن المؤيدين للأتـــراك من الجيش 
السوري الحر مستعدون للتوغل. وتقول 
حكومـــة أردوغان إن الهـــدف من العملية 
هو طرد وحدات حماية الشـــعب الكردية 
الســـورية بعيدا عن الجانب السوري من 
لتمكين ما  الحدود وإنشاء ”منطقة آمنة“ 
يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ ســـوري في 

تركيا من العودة إلى بلادهم.
وانهالـــت الانتقـــادات علـــى الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بعـــد أمـــره 
بالانســـحاب الأميركي من سوريا. وهذا 
القرار وصفتـــه وحدات حماية الشـــعب 
بأنـــه ”طعنـــة في الظهـــر“. كمـــا وصفه 
المراقبون الأميركيون بأنه خيانة لحليف 

حيوي.
وفي السنوات الأخيرة، قدمت وحدات 
حمايـــة الشـــعب دعمـــاً بالقـــوات البرية 
للحملة الدوليـــة بقيادة الولايات المتحدة 
لهزيمـــة تنظيم داعش في ســـوريا. وفي 
المقابـــل، تلقت القـــوات الكردية الحماية 
الأميركية لبناء منطقة حكم مستقلة على 

طول الحدود التركية.
 ورداً علـــى الانتقادات، حاول ترامب 
مواجهـــة الانطباع الـــذي أخذه من حوله 
بأنه ترك وحدات حماية الشعب في مأزق. 
وكنتيجة لذلك تذبـــذب الرئيس الأميركي 
بين مـــدح تركيا كشـــريك وتهديـــد أنقرة 
بالإبـــادة الاقتصاديـــة إذا كان الهجـــوم 
المتوقـــع من الممكن أن يـــؤدي إلى حدوث 

”أي شيء خارج ما نعتقد أنه إنساني“.
وكان ترامب قد أعلن بالفعل انسحابًا 
أميركيًا من ســـوريا في ديسمبر الماضي، 

لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن.

 وقـــال محللـــون إن قـــرار الرئيـــس 
الأميركي ســـيؤدي إلى فقـــدان الثقة في 
سياسات واشنطن في المنطقة ويمكن أن 
يؤدي إلى طمس الإنجازات التي حققتها 
الحرب ضد تنظيم داعش بسبب الضغط 
العســـكري التركي على وحـــدات حماية 

الشعب.
 وتؤكـــد القـــوات الكرديـــة علـــى أن 
التوغـــل التركي ســـيجبرها على خفض 
عـــدد القـــوات التـــي تحـــرس الآلاف من 
مقاتلي داعش وأفراد أســـرهم في العديد 
من معسكرات الاعتقال في شرق سوريا.

وقـــال أيـــكان إرديميـــر، الباحث في 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي 
مؤسســـة بحثية في واشـــنطن، ”لم تؤثر 
تحـــولات سياســـة ترامب المحيـــرة على 
صورة واشنطن ومصداقيتها في الشرق 
الأوســـط فحســـب، بل ســـتجبر الجهات 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  الفاعلـــة 
علـــى التركيز على روســـيا وإيران، لأنها 
ستشـــعر بالحاجـــة إلـــى التحـــوّط مـــن 

سياستها الخارجية والأمنية“.
المحتملـــة  الفوضـــى  ”إن  وأضـــاف 
والفـــراغ في الســـلطة الناجـــم عن عمل 
تركيا الانفرادي عبر الحدود سوف يوفر 
لمســـلحي داعش فرصة للهروب من مراكز 
الاعتقـــال وإعادة التجمـــع. وفي محاولة 
لخفـــض التكاليف عن طريق الاســـتعانة 
بالنســـبة  خارجـــي  كمصـــدر  بســـوريا 
لأردوغان، فقد يواجه ترامب تحدّيا أمنيا 
وإنســـانيا أكبر بكثير يتطلب في النهاية 

موارد أميركية أكبر“.
 وقـــال جوزيـــف بهـــوت مـــن جهته، 
وهو باحث في برنامج ”كارنيغي للشرق 
الأوســـط“، إن التوغـــل التركـــي المتوقع 

سيثير صراعات جديدة.
 وكتب بهوت فـــي تحليل على الموقع 
الإلكتروني لمركز كارنيغي للشرق الأوسط 
”إن قيـــام تركيا بإنشـــاء منطقة أمنية في 
ســـوريا ســـيزيد من تقســـيم البلاد إلى 

مناطـــق نفـــوذ. إذا قـــام أردوغـــان بنقل 
اللاجئين الســـوريين إلى هناك، فسيؤدي 
ذلـــك أيضًا إلـــى زرع بذور حـــرب أهلية 
عربيـــة كرديـــة مســـتقبلية. وفـــي هـــذه 
الحالـــة، يجب علينـــا أن نتوقع من نظام 
الأسد ومؤيديه محاولة استغلال الوضع 
ودفع مصلحتهم فـــي المنطقة. هذا يعني 
أن احتمال حدوث اشـــتباكات بين تركيا 

والنظام السوري قد يرتفع بشراسة“.
 

وقال ســـكان محليون فـــي أكاكالي إنهم 
مقتنعـــون بأن هذه التحذيـــرات لن تردع 
تركيـــا عن القيـــام بعمل عســـكري. وقال 
هاليـــت، وهو بائع بقالـــة في المدينة يقع 
متجره على بعد 200 متر فقط من الحدود 
”أتمنى أن يبدأوا. أنا لم أعد خائفاً. لدينا 

الجيش التركي“.
 وظهـــر البعـــض الآخر أقـــل تفاؤلا. 
حيث يقـــول محمـــد، الذي يديـــر محطة 
غسيل ســـيارات بالقرب من الحدود، إنه 
لا يـــزال يتذكر الأشـــخاص الذيـــن قتلوا 
فـــي أكاكالـــي عندما أصاب صـــاروخ تم 
إطلاقه في اشتباك بين القوات الحكومية 
الســـورية والمتمردين جنوب الحدود في 
عام 2012، منزلاً في المدينة، مما أسفر عن 

مقتل العديد من الأشخاص.
 وقـــال محمـــد ”لقـــد أصيـــب منزلنا 
بالرصاص في ذلك الوقت. رأيي أن أسوأ 

سلام أفضل من أفضل حرب“.

   تنظـــر موســـكو بعـــين الرضى إلى 
التطورات الحاصلة على الحدود التركية 
الســـورية. وعلـــى عكس مـــا يصدر من 
بيانات رسمية، فإنها تبدو غير قلقة مما 
ســـتثمر عنه الحملة العسكرية التركية. 
وتعتبر أن السياسة الروسية في سوريا 
ستتمكن من جني ثمار تطورات الموقف 

التركي والأميركي والكردي.

أن  مراقبــــة  روســــية  مصــــادر  ورأت 
موســــكو تتطلع إلــــى انســــحاب القوات 
الأميركية بشــــكل كامل من سوريا، وأنها 
تعول على تمكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من فرض خياره بالانســــحاب من 
ســــوريا، والذي ســــبق أن جوبه بمقاومة 
من قبل الكونغرس والمؤسســــات الأمنية 

الأميركية.
ويعتبر خبراء في الشــــؤون الروسية 
أن موســــكو ما زالت تمتلــــك اليد الطولى 

في شؤون ســــوريا، وهي المخولة وحدها 
رعايــــة حل سياســــي ينهي الصــــراع في 
هــــذا البلــــد، وأن الإعــــلان عــــن تشــــكيل 
اللجنة الدســــتورية يمثل نجاحا للعملية 
السياســــية التي تشــــرف عليها موســــكو 

وفق أجندتها في سوريا.

ضوء أميركي

يــــرى الخبراء أن العملية العســــكرية 
التركية لن تخرج ولن يسمح لها أن تخرج 
عن الاستراتيجية الروسية في سوريا ولا 
تتجاوز عملية أستانة التي تجمع روسيا 

مع تركيا وإيران.
ويعزز موقف إيران المناهض للعملية 
العســــكرية التركية شمال ســــوريا مكانة 
روســــيا بصفتها المرجع الوحيد للدولتين 
لإدارة التبايــــن بينهما، مــــا يقوّي حاجة 
أنقــــرة كمــــا طهــــران إلى تدخل موســــكو 
لإعادة توفير التوازن داخل أطراف عملية 

أستانة.
السورية  للشــــؤون  مراقبون  يشــــتبه 
بتواطؤ أميركي روســــي يدفــــع تركيا إلى 
الانخــــراط في مغامرة عســــكرية شــــمال 
ســــوريا. ويعتبــــر المراقبون أنــــه لا يمكن 
للمقاربة الروســــية أن تنجح في ســــوريا 
إلا برعاية الدول الغربية بزعامة الولايات 

المتحدة.
ويذكّر هــــؤلاء بأن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين يــــدرك تمامــــا أن تدخل 
روسيا العسكري في سوريا، منذ سبتمبر 
2015، لم يتم إلا بضوء أخضر منحه آنذاك 
الرئيس الأميركي الســــابق باراك أوباما، 

وأن الانتصــــارات التــــي حققتها روســــيا 
تعود إلى امتناع الــــدول الغربية عن دعم 
أي جهات ســــورية تعارض تدخل موسكو 

في النزاع السوري.
ويخلص المراقبون إلى أن من مصلحة 
روســــيا والولايات المتحدة السيطرة على 
التسوية المقبلة وتهميش القوى الإقليمية 
الأخــــرى وتحجيــــم دورها، وأن موســــكو 
وواشنطن تتوليان التعامل، وفق ذلك، مع 

حالتي إيران وتركيا.

التباس الموقف الروسي

يحمــــل الموقف الروســــي فــــي طياته 
التباســــا قــــد تصعــــب قراءته فــــي الأجل 
بــــه  التمعــــن  يجــــب  أنــــه  إلا  القصيــــر، 
وتداعياته في المســــتقبل. وقالت أوســــاط 
دبلوماسية روسية إن روسيا أعلنت أنها 
مع حق تركيا في الدفاع عن نفسها، علما 
أن موســــكو تــــدرك أن تركيــــا لا تتعرض 
لخطر داهم يســــتدعي التدخل العسكري. 
ولفتت هذه الأوســــاط إلى أنه، في الوقت 

عينه، للمفارقة، دعت موسكو كافة القوات 
الأجنبيــــة إلى الخروج من ســــوريا، وهذا 
يشــــمل القوات التركيــــة والأميركية التي 
تعتبــــر روســــيا أن وجودها غير شــــرعي 
كونهــــا لــــم يتــــم اســــتدعاؤها مــــن قبــــل 
الحكومــــة الســــورية على منــــوال وضع 

القوات الروسية والإيرانية.
وتــــرى بعــــض التحليلات الروســــية 
أن التورط العســــكري التركي في سوريا 
ســــيزيد مــــن علاقــــات أنقرة وموســــكو، 
ويزيــــد في الوقت عينه مــــن ابتعاد تركيا 
عن الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 
والحلف الأطلسي، خصوصا أن التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن أخرج تركيا، 
منذ قرارها بخوض الحملة العسكرية في 
سوريا، من غرفة التنسيق المشتركة لدول 

التحالف.
وتعتبــــر روســــيا أن الحملــــة التركية 
شــــرق الفرات من شــــأنها فتــــح المناطق 
الكردية أمام قــــوات النظام وأن الضغوط 
العســــكرية التركية ســــتدفع بالأكراد إلى 
التخلــــي عن الحليــــف الأميركي واللجوء 

وزيــــر  وكان  ودمشــــق.  موســــكو  إلــــى 
الخارجية الروســــي، سيرجي لافروف، قد 
كرر، الأربعــــاء، الدعوة إلى حل الأزمة في 
شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين 

أنقرة ودمشق والأكراد.
غيــــر أن مصــــادر كرديــــة قريبــــة من 
قوات ســــوريا الديمقراطية (قســــد) قالت 
لـ“العــــرب“ إنــــه ”كانت هنــــاك دعوات من 
قبــــل مجلس ســــوريا الديمقراطية وبدعم 
قسد، قبل التطور الأخير، إلى الحوار مع 
النظام الســــوري على خلفية أن العالم لم 
يعد ينــــادي بالقضاء على نظام دمشــــق، 
وأنه لم يكــــن لدينا مانع مــــن محاورته“. 
وأضافت المصــــادر أن ”الأكراد لن يذهبوا 
الذي  إلى هذا الحوار بالإكراه العسكري“ 

تتولى تركيا القيام به.
ونفى مصــــدر كردي أي نيــــة للأكراد 
في الســــماح لقوات النظام بالدخول إلى 
المناطق التي تسيطر عليها قسد، معتبرا 
أن ”الأمــــر لن يكــــون عمليــــا ولا مقبولا“.  
وأضاف المصدر ”نقولها بوضوح لن نقبل 
العودة إلى وضع ما قبل عام 2011“. وذكّر 

بما سبق أن صدر عن القائد العام لقوات 
سوريا الديمقراطية من أن ”قراءة النظام 

خاطئة بالتعاطي معنا“.
ولفت المصدر إلى أن النظام ”يتصور 
أنه في ظــــل التهديدات التركية  ســــنلجأ 
إليــــه“، مؤكدا أنه ”لــــن نلجأ إلى النظام“، 
وأنــــه ”صحيــــح أن الاتفــــاق مــــع النظام 
الســــوري هو أفضل من القبول بالاحتلال 
التركــــي، إلا أننــــا لم نفقــــد كل الخيارات 
حتى الآن“. وأضاف المصدر أن الأكراد لن 
يقبلوا أن تتحاور دمشــــق معهم من موقع 
القوة، خصوصــــا أن النظام ليس بموقع 
القوة. وقال إنه ربما قد نخســــر في بعض 

الجبهات لكن الجميع سيخسر أيضا.
ويعتقد مراقبون أن الوضع العسكري 
للأكــــراد ســــيتيح لهــــم المنــــاورة طويلا 
بانتظار تبلور الموقــــف الأميركي الدولي 
فــــي شــــأن الموقــــف العــــام مــــن الوضع 
الســــوري، خصوصا ذلــــك المتعلق بعودة 
نشــــاط تنظيم داعش إذا مــــا تعطلت قوة 
الردع الكردية بحكم انشــــغالها بمواجهة 

الهجوم التركي.

في العمق الخميس 62019/10/10

السنة 42 العدد 11493

القيادة لروسيا

توماس شيبرت
كاتب في العرب ويكلي

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

روسيا تنظر بعين 

الرضى إلى المغامرة 

التركية شمال سوريا

شبح الحرب يحاصر مدينة أكاكالي على الحدود التركية السورية

الأكراد يرفضون أن يقادوا بالقوة 

إلى الحوار مع دمشق
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء ”النفير العام“ في مناطق ســــــيطرتها 
في شــــــمال سوريا ردا على تهديد تركيا بشن هجوم وشيك ضدها، داعية 
في الوقت ذاته روســــــيا إلى التدخل لتســــــهيل ”الحوار“ مع دمشق. ولم تبد 
موسكو أي موقف محدد من التطورات الأخيرة التي تبدو أكثر المستفيدين 

منها.

روسيا تعتبر أن من شأن 

الحملة التركية شرق 

الفرات أن تفتح المناطق 

الكردية أمام قوات النظام 

تدفع بالأكراد إلى التخلي 

عن الحليف الأميركي 

سكان مدينة أكاكالي 

مقتنعون بأن التحذيرات 

الدولية لن تردع تركيا 

عن القيام بعمل عسكري، 

إنهم متخوفون من تحول 

مدينتهم إلى ساحة حرب

نموذج من خارطة حملة أنقرة العسكرية معروضة على الحدود التركية السورية 

موسكو تمتلك اليد الطولى في شؤون 

سوريا، وهي المخولة وحدها رعاية حل 

سياسي ينهي الصراع في هذا البلد
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